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261743 ‐ هل آذى أحد من الصحابة النب صل اله عليه وسلم؟

السؤال

يقول الشيعة بأن عمر بن الخطاب رض اله عنه قد اعترف بأن عائشة وحفصة رض اله عنهما قد آذتا النب صل اله عليه

عمر بن الخطاب قال: (لما اعتزل النب ه ابن عباس قال: حدثنوسلم، مستدلين برواية من صحيح مسلم تقول فيه: عن عبد ال

صل اله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد، فإذا الناس ينتون بالحص ويقولون: طلق رسول اله صل اله عليه وسلم

نساءه. وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت عل عائشة فقلت: يا بنت أب بر!

أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول اله صل اله عليه وسلم. فقالت: ما ل وما لك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك. قال: فدخلت

عل حفصة بنت عمر، فقلت لها: يا حفصة! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول اله صل اله عليه وسلم؟ واله لقد علمت أن

رسول اله صل اله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول اله صل اله عليه وسلم) [صحيح مسلم / ح 1479] فما

صحة هذه الرواية؟ جزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا بد أن نعلم أولا أن الصحابة الرام – سواء كانوا من آل البيت الرام، أم من أمهات المؤمنين، أم من غيرهم – كلهم يجوز

أن يصدر عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ما لا يرضاه رسول اله صل اله عليه وسلم، أو ما يستشعر منه الأذى عليه الصلاة

والسلام، ولم يدع أحد من علماء السنة لأحد من الصحابة مطلقا العصمة أو القداسة عن صدور الخطأ عنه من هذا القبيل .

ولن الذي يقوله العلماء رحمهم اله إن ذلك لم يقع من أحد منهم – فيما وردنا ف السنة والسيرة والتاريخ – عل وجه تعمد

الأذى لرسول اله صل اله عليه وسلم ؛ فضلا عن أن يون ذلك عن بغض النب صل اله عليه وسلم، أو الحمل عليه، أو

الاستبار عنه، أو الراهة له، أو المحادة له ولشرعه ؛ حاشاهم من ذلك .

ولو وقع أي أذى من أي مسلم عل أحد هذه الأوجه لان له حم آخر، ولن ما نقلته الروايات من بعض هنات آل البيت

والصحابة الرام إنما كان من قبيل الأذى غير المقصود، الذي لا يقصد به شخص النب صل اله عليه وسلم، وإنما باعثه

العجلة ، أو الغلط والخطأ ، الذي لا يخلو منه البشر.

ا ِالنَّب وتيتَدْخُلُوا ب  نُواآم ا الَّذِينهيا اي) :قوله تعال ريمات، كما فبعض الآيات ال ريم فوهذا ما أخبرنا عنه القرآن ال

انْ يوذَنَ لَم الَ طَعام غَير نَاظرِين انَاه ولَن اذَا دعيتُم فَادخُلُوا فَاذَا طَعمتُم فَانْتَشروا و مستَانسين لحدِيثٍ انَّ ذَلم كانَ

يوذِي النَّبِ فَيستَحيِ منْم واله  يستَحيِ من الْحق) [الأحزاب: 53].
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وأيضا قوله عز وجل: (ياايها الَّذِين آمنُوا  تَرفَعوا اصواتَم فَوق صوتِ النَّبِ و تَجهروا لَه بِالْقَولِ كجهرِ بعضم لبعضٍ انْ

تَحبطَ اعمالُم وانْتُم  تَشْعرونَ. انَّ الَّذِين يغُضونَ اصواتَهم عنْدَ رسولِ اله اولَئكَ الَّذِين امتَحن اله قُلُوبهم للتَّقْوى لَهم مغْفرةٌ

هالو ما لَهرانَ خَيَل هِملَيا جتَخْر َّتوا حربص منَّها لَولُونَ. وقعي  مهثَركاتِ ارجالْح اءرو نونَكَ منَادي نَّ الَّذِينا .يمظع رجاو

غَفُور رحيم) [الحجرات: 2 – 5]

فقوله تعال: (انَّ ذَلم كانَ يوذِي النَّبِ فَيستَحيِ منْم ) : صريح ف أنه من الأذى الذي وقع خطأ من بعض الصحابة الرام،

ونهاهم عنه القرآن الريم، فاستوجب التوبة والاستغفار منهم رض اله عنهم، ولنه يبق ف دائرة المعصية الت لا يعصم

منها أحد من البشر.

أما الأذية الت لا تصدر إلا عن المنافقين أو الزنادقة والمرتدين، فه الت تؤدي بالمسلم إل الفر والعياذ باله، وه الت توعد

هبِال نموي مَرٍ لذُنُ خَيا ذُنٌ قُلا وقُولُونَ هيو ِذُونَ النَّبوي الَّذِين منْهمو) :القرآن عليها بالعذاب الأبدي الأليم، كما قال تعال

نَّ الَّذِين[التوبة: 61]، وقال عز وجل: (ا ( يملا ذَابع ملَه هال ولسذُونَ روي الَّذِينو مْننُوا مآم لَّذِينةٌ لمحرو يننمولْمل نمويو

هِينًا) [الأحزاب: 57]، وسياق الآيات ظاهر وواضح فا مذَابع مدَّ لَهعاو ةرخاا والدُّنْي ف هال منَهلَع ولَهسرو هذُونَ الوي

المشركين والمنافقين، ويقاس عليهم من صدر عنه مثلهم.

إذن يجب أن نفرق بين نوعين من الأذى، الأول قد يزل به بعض الصحابة وآل البيت الرام، والثان لا يقع فيه إلا المنافقون

والمشركون.

ومن أمثلة الأول: ما وقع من عل بن أب طالب رض اله عنه، حين طلب التزوج عل فاطمة بنت النب صل اله عليه وسلم،

ننَّ برِ: انْبالم َلع وهو قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال: سال حديث المسور بن مخرمة رض كما ف

هشَام بن المغيرة استَاذَنُوا ف انْ ينْحوا ابنَتَهم عل بن ابِ طَالبٍ، فَلا آذَنُ، ثُم لا آذَنُ، ثُم لا آذَنُ، ا انْ يرِيدَ ابن ابِ طَالبٍ انْ

يطَلّق ابنَت وينْح ابنَتَهم، فَانَّما ه بضعةٌ منّ، يرِيبن ما ارابها، ويوذِين ما آذَاها رواه البخاري (5230) ومسلم (2449)

ملاالس هلَيع ِالنَّب ةَ بِنْتمفَاطو قَهه عليه وسلم حين (طَرال صل ه عنه من إغضاب النبال رض وأيضا ما وقع من عل

َلا جِعري لَمكَ وقُلْنَا ذَل ينح فرثَنَا، فَانْصعثَنَا بعبنْ يا ذَا شَاءفَا ،هدِ النَا بِينْفُسا ،هال ولسا ري :انِ؟ فَقُلْتيّلتُص لاا :لَةً، فَقَاللَي

شَيىا، ثُم سمعتُه وهو مولٍ يضرِب فَخذَه، وهو يقُول: (وكانَ الانْسانُ اكثَر شَء جدَ)) رواه البخاري (1127)، ومسلم (775)

،ليزُم ِباكٍ امس نارٍ، عمع نة برِمصحيح مسلم" (1479) من طريق ع" وأيضا ما وقع من بعض أمهات المؤمنين كما ف

:الْخَطَّابِ، قَال نب رمع دَّثَناسٍ، حبع نب هدُ البع دَّثَنح

هال ولسر قُولُونَ: طَلَّقيو ،صتُونَ بِالْحْني ذَا النَّاسجِدَ، فَاسالْم خَلْتد :قَال ،هاءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب لتَزا اعلَم)

صلَّ اله علَيه وسلَّم نساءه، وذَلكَ قَبل انْ يومرنَ بِالْحجابِ، فَقَال عمر، فَقُلْت :علَمن ذَلكَ الْيوم، قَال: فَدَخَلْت علَ عائشَةَ،
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فَقُلْت: يا بِنْت ابِ برٍ، اقَدْ بلَغَ من شَانكِ انْ تُوذِي رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَالَت: ما ل وما لَكَ يا ابن الْخَطَّابِ،

هلَيع هال َّلص هال ولسذِي رنْ تُوكِ انشَا نلَغَ مقَدْ بةُ، افْصا حا: يلَه فَقُلْت ،رمةَ بِنْتِ عفْصح َلع فَدَخَلْت كَ، قَالتبيكَ بِعلَيع

تفَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا لَطَلَّقَكِ را لَوكِ، وبحي  ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رتِ امللَقَدْ ع ،هال؟ ولَّمسو

مَُغ احبنَا بِرذَا افَا ،فَدَخَلْت ،ةبشْرالْم ف هانَتزخ ف وه :؟ قَالَتلَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نيا: الَه فَقُلْت ،اءشَدَّ الْبا

ولسر هلَيع َقرجِذْعٌ ي وهخَشَبٍ ‐ و نيرٍ منَق َلع هلَيرِج ٍدَلم ،ةبشْرالْم فَّةسا َلدًا عقَاع ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

َلا احبر فَنَظَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنْدَكَ عع ذِنْ لتَااس ،احبا ري :تيفَنَاد ‐ دِرنْحيو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

َلا احبر فَنَظَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنْدَكَ عع ذِنْ لتَااس ،احبا ري :قُلْت ا، ثُمىشَي قُلي فَلَم ،َلا نَظَر ثُم ،فَةالْغُر

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنْدَكَ عع ذِنْ لتَااس ،احبا ري :فَقُلْت ،توص تفَعر ا، ثُمىشَي قُلي فَلَم ،َلا نَظَر ثُم ،فَةالْغُر

هلَيع هال َّلص هال ولسر نرما نلَئ ،هالةَ، وفْصح لجا نم تجِى ّنا ظَن لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ظُنا ّنفَا

وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع فَدَخَلْت ،قَهنِ ارا َلا اموفَا ،توص تفَعرا، ونُقَهع نرِبض ،اهنُقبِ عربِض لَّمسو

انَةزخ رِي فصبِب تفَنَظَر ،نْبِهج ف ثَّرقَدْ ا يرصذَا الْحاو ،هرغَي هلَيع سلَيو هزَارا هلَيع َندفَا ،تلَسيرٍ، فَجصح َلع طَجِعضم

:قَال ،لَّقعم يقفذَا ااو ،فَةالْغُر ةينَاح ظًا فا قَرهثْلمو ،اعوِ الصيرٍ نَحشَع نم ةضنَا بِقَبذَا افَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

فَابتَدَرت عينَاي، قَال: ما يبيكَ يا ابن الْخَطَّابِ قُلْت: يا نَبِ اله، وما ل  اب وهذَا الْحصير قَدْ اثَّر ف جنْبِكَ، وهذِه خزانَتُكَ

ذِههو ،تُهفْوصو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْتاارِ، ونْهاارِ ومّالث ى فرسكو رصذَاكَ قَيى، ورا ام ا ايهى فرا 

.َلب :ا؟، قُلْتالدُّنْي ملَهةُ ورخونَ لَنَا اَنْ تا ضتَر الْخَطَّابِ، ا نا ابي :انَتُكَ، فَقَالزخ

نْتنْ ك؟ فَااءسّنِ النشَا نكَ ملَيع شُقا يم ،هال ولسا ري :فَقُلْت ،بالْغَض هِهجو ى فرنَا ااو ،خَلْتد ينح هلَيع خَلْتدو :قَال

ا ،مَِب هدُ المحاو تلَّمَا تقَلَّمكَ، وعنُونَ مموالْمرٍ، وو ببانَا، واو ،يلائيمو ،رِيلجِبو ،تَهئَمكَ، وعم هنَّ الفَا ،نطَلَّقْتَه

(نْنا مرا خَياجزْوا دِلَهبنْ يا نَنْ طَلَّقا هبر سع) :ِةُ التَّخْيِيرةُ آييا ذِهه لَتنَزو ،قُولالَّذِي ا لقَو دِّقصي هونَ النْ يا توجر

انَتك[التحريم: 4]، و (كَ ظَهِيردَ ذَلعةُ بئَالْمو يننموالْم حالصو رِيلجِبو هوم وه هنَّ الفَا هلَيا عرنْ تَظَاهاو) ،[التحريم: 5]

، :؟ قَالنطَلَّقْتَها هال ولسا ري :فَقُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اءسرِ نائس َلانِ عرةُ تَظَاهفْصحرٍ، وب ِبا شَةُ بِنْتائع

،هاءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قُولُونَ: طَلَّقي ،صتُونَ بِالْحْنونَ يملسالْمجِدَ وسالْم خَلْتد ّنا ،هال ولسا ري :قُلْت

افَانْزِل، فَاخْبِرهم انَّكَ لَم تُطَلّقْهن، قَال: نَعم، انْ شىت، فَلَم ازَل احدِّثُه حتَّ تَحسر الْغَضب عن وجهِه، وحتَّ كشَر فَضحكَ،

هال َّلص هال ولسر لنَزو ،بِالْجِذْع ثتَشَبا لْتفَنَز ،لْتنَزو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب لنَز ا، ثُمالنَّاسِ ثَغْر نسحا نانَ مكو

رنَّ الشَّها :قَال ،شْرِينعةً وعست فَةالْغُر ف نْتا كنَّما هال ولسا ري :فَقُلْت ،دِهبِي هسما يضِ مرا َلع شما ينَّماك لَّمسو هلَيع

لَتنَزو ،هاءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قّطَلي لَم ،توص َلعبِا تيجِدِ، فَنَادسابِ الْمب َلع تفَقُم ،شْرِينعا وعسونُ تي

تَنْبِطُونَهسي الَّذِين همللَع منْهرِ مما ولا َلاولِ وسالر َلا وهدر لَوو وا بِهذَاعفِ اوِ الْخَوا نما نم رما مهاءذَا جاةُ: (ويا ذِهه

منْهم) [النساء: 83] فَنْت انَا استَنْبطْت ذَلكَ امر، وانْزل اله عز وجل آيةَ التَّخْيِيرِ)

فما وقع من هؤلاء البار الأجلاء من آل البيت رسول اله صل اله عليه وسلم، كعل وأمهات المؤمنين، ليس بمسقط
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عدالتهم، ولا هو بالتهمة لهم ف دينهم؛ لأنه جرى عل مقتض الطبيعة البشرية الت قد تخط من حيث لا تشعر ف حق

الصحبة أو الزوجية .

ولنه خطأ مغمور ومغفور بحمد اله، لأنه لم يصدر عن قصد ، ولا دخيلة سوء ، معاذ اله ؛ بدليل أن النب صل اله عليه

وسلم لم يتلم بغير ذلك، ولم يأمر بالعقوبة، ولم يتوعد بالنال، ولم يجعل ذلك سببا ف الجفاء بينه وبين أصحابه وزوجاته، بل

عفا وتجاوز وتغافل، وهذا من شيم الرام.

بل إن آية الأحزاب : تدل عل أن رسول اله صل اله عليه وسلم كان يستحي من مجرد تنبيههم عل موضع الأدب ف ذلك

الأمر ، حت أنزل اله فيه ما أنزل من القرآن :

( انَّ ذَلم كانَ يوذِي النَّبِ فَيستَحيِ منْم واله لا يستَحيِ من الْحق ) الأحزاب/53

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" (انَّ ذَلم) أي: انتظاركم الزائد عل الحاجة، (كانَ يوذِي النَّبِ) أي: يتلف منه ويشق عليه حبسم إياه عن شئون بيته،

واشتغاله فيه (فَيستَحيِ منْم) أن يقول لم: " اخرجوا " كما هو جاري العادة، أن الناس ‐وخصوصا أهل الرم منهم‐

يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم " انته ، من "تفسير السعدي" (670) .

وهذا يدل عل أن ذلك كان من الأذى الذي يخف ف أصله ، حت لا ينتبه له كثير من الناس ، أو يتعافونه فيما بينهم ، أو ينبه

بعضهم بعضها لشأنه ، وإنما منع النب صل اله عليه وسلم كريم خلقه أن يشير إليهم بما يخف عليه ، ويدفع الأذى عنه .

يقول ابن تيمية رحمه اله:

"ومما ينبغ أن يتفطن له : أن لفظ الأذى ف اللغة هو لما خف أمره ، وضعف أثره من الشر والمروه، ذكره الخطاب وغيره،

وه يضِ قُلحالْم نلونَكَ عاسيوقوله: (و ،(ذىا لاا موكرضي لَن) :ذلك، مثل قوله تعال وهو كما قال، واستقراء موارده يدل عل

اذى فَاعتَزِلُوا النّساء ف الْمحيضِ) .

وفيما يؤثر عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: (القر بؤس ، والحر أذى)، وقيل لبعض النسوة العربيات: القر أشد أم الحر؟

فقالت: من يجعل البؤس كالأذى؟! والبؤس خلاف النعيم، وهو ما يشق البدن ويضره، بخلاف الأذى، فإنه لا يبلغ ذلك ...

والفعل إذا آذى النب من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه، ولم يقصد صاحبه أذاه ؛ فإنه ينه عنه، ويون معصية، كرفع

الصوت فوق صوته.

فأما إذا قصد أذاه، وكان مما يؤذيه، وصاحبه يعلم أنه يؤذيه، وأقدم عليه، مع استحضاره هذا العلم = فهذا الذي يوجب الفر
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وحبوط العمل، واله سبحانه أعلم" انته من "الصارم المسلول عل شاتم الرسول" (ص58-57)

عل أنه لا يبعد القول بأن ما صدر عن عل بن أب طالب وحفصة وعائشة ليس من "الأذى" أصلا، وإنما عتب النب صل اله

عليه وسلم عليهم لمخالفتهم ما كان ينتظره منهم من تصرف أفضل وأكمل، وهذا لا يسم أذى، وإن كان سماه عمر بن

الخطاب رض اله عنه بهذا الاسم، ولن قد يقال بأنه وصفه بـ"الأذى" مبالغة منه ف الغضب لغضب النب صل اله عليه

وسلم.

ه صلن عن قصد ، ولا تعمد له ؛ وعفا عنه رسول الفرض ثبوت وصفه بـ"الأذى"، فهو مما خف من الأذى، ولم ي ن علول

اله عليه وسلم عن حقه، وتوف رسول اله صل اله عليه وسلم وهو راض عن كل من عل بن أب طالب، وعائشة، وحفصة،

وعن الصحابة الرام، بل توف ف حجر عائشة رض اله عنها، بين سحرها ونحرها.

واله أعلم.


